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261743 ‐ هل آذى أحد من الصحابة النب صل اله عليه وسلم؟

السؤال

يقول الشيعة بأن عمر بن الخطاب رض اله عنه قد اعترف بأن عائشة وحفصة رض اله عنهما قد آذتا النب صل اله عليه

عمر بن الخطاب قال: (لما اعتزل النب ه ابن عباس قال: حدثنوسلم، مستدلين برواية من صحيح مسلم تقول فيه: عن عبد ال

صل اله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد، فإذا الناس ينتون بالحص ويقولون: طلق رسول اله صل اله عليه وسلم

نساءه. وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت عل عائشة فقلت: يا بنت أب بر!

أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول اله صل اله عليه وسلم. فقالت: ما ل وما لك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك. قال: فدخلت

عل حفصة بنت عمر، فقلت لها: يا حفصة! أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول اله صل اله عليه وسلم؟ واله لقد علمت أن

رسول اله صل اله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول اله صل اله عليه وسلم) [صحيح مسلم / ح 1479] فما

صحة هذه الرواية؟ جزاكم اله خيرا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا بد أن نعلم أولا أن الصحابة الرام – سواء كانوا من آل البيت الرام، أم من أمهات المؤمنين، أم من غيرهم – كلهم يجوز

أن يصدر عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ما لا يرضاه رسول اله صل اله عليه وسلم، أو ما يستشعر منه الأذى عليه الصلاة

والسلام، ولم يدع أحد من علماء السنة لأحد من الصحابة مطلقا العصمة أو القداسة عن صدور الخطأ عنه من هذا القبيل .

ولن الذي يقوله العلماء رحمهم اله إن ذلك لم يقع من أحد منهم – فيما وردنا ف السنة والسيرة والتاريخ – عل وجه تعمد

الأذى لرسول اله صل اله عليه وسلم ؛ فضلا عن أن يون ذلك عن بغض النب صل اله عليه وسلم، أو الحمل عليه، أو

الاستبار عنه، أو الراهة له، أو المحادة له ولشرعه ؛ حاشاهم من ذلك .

ولو وقع أي أذى من أي مسلم عل أحد هذه الأوجه لان له حم آخر، ولن ما نقلته الروايات من بعض هنات آل البيت

والصحابة الرام إنما كان من قبيل الأذى غير المقصود، الذي لا يقصد به شخص النب صل اله عليه وسلم، وإنما باعثه

العجلة ، أو الغلط والخطأ ، الذي لا يخلو منه البشر.

ا ِالنَّب وتيتَدْخُلُوا ب  نُواآم ا الَّذِينهيا اي) :قوله تعال ريمات، كما فبعض الآيات ال ريم فوهذا ما أخبرنا عنه القرآن ال

انْ يوذَنَ لَم الَ طَعام غَير نَاظرِين انَاه ولَن اذَا دعيتُم فَادخُلُوا فَاذَا طَعمتُم فَانْتَشروا و مستَانسين لحدِيثٍ انَّ ذَلم كانَ

يوذِي النَّبِ فَيستَحيِ منْم واله  يستَحيِ من الْحق) [الأحزاب: 53].
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وأيضا قوله عز وجل: (ياايها الَّذِين آمنُوا  تَرفَعوا اصواتَم فَوق صوتِ النَّبِ و تَجهروا لَه بِالْقَولِ كجهرِ بعضم لبعضٍ انْ

تَحبطَ اعمالُم وانْتُم  تَشْعرونَ. انَّ الَّذِين يغُضونَ اصواتَهم عنْدَ رسولِ اله اولَئكَ الَّذِين امتَحن اله قُلُوبهم للتَّقْوى لَهم مغْفرةٌ

هالو ما لَهرانَ خَيَل هِملَيا جتَخْر َّتوا حربص منَّها لَولُونَ. وقعي  مهثَركاتِ ارجالْح اءرو نونَكَ منَادي نَّ الَّذِينا .يمظع رجاو

غَفُور رحيم) [الحجرات: 2 – 5]

فقوله تعال: (انَّ ذَلم كانَ يوذِي النَّبِ فَيستَحيِ منْم ) : صريح ف أنه من الأذى الذي وقع خطأ من بعض الصحابة الرام،

ونهاهم عنه القرآن الريم، فاستوجب التوبة والاستغفار منهم رض اله عنهم، ولنه يبق ف دائرة المعصية الت لا يعصم

منها أحد من البشر.

أما الأذية الت لا تصدر إلا عن المنافقين أو الزنادقة والمرتدين، فه الت تؤدي بالمسلم إل الفر والعياذ باله، وه الت توعد

هبِال نموي مَرٍ لذُنُ خَيا ذُنٌ قُلا وقُولُونَ هيو ِذُونَ النَّبوي الَّذِين منْهمو) :القرآن عليها بالعذاب الأبدي الأليم، كما قال تعال

نَّ الَّذِين[التوبة: 61]، وقال عز وجل: (ا ( يملا ذَابع ملَه هال ولسذُونَ روي الَّذِينو مْننُوا مآم لَّذِينةٌ لمحرو يننمولْمل نمويو

هِينًا) [الأحزاب: 57]، وسياق الآيات ظاهر وواضح فا مذَابع مدَّ لَهعاو ةرخاا والدُّنْي ف هال منَهلَع ولَهسرو هذُونَ الوي

المشركين والمنافقين، ويقاس عليهم من صدر عنه مثلهم.

إذن يجب أن نفرق بين نوعين من الأذى، الأول قد يزل به بعض الصحابة وآل البيت الرام، والثان لا يقع فيه إلا المنافقون

والمشركون.

ومن أمثلة الأول: ما وقع من عل بن أب طالب رض اله عنه، حين طلب التزوج عل فاطمة بنت النب صل اله عليه وسلم،

ننَّ برِ: انْبالم َلع وهو قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال: سال حديث المسور بن مخرمة رض كما ف

هشَام بن المغيرة استَاذَنُوا ف انْ ينْحوا ابنَتَهم عل بن ابِ طَالبٍ، فَلا آذَنُ، ثُم لا آذَنُ، ثُم لا آذَنُ، ا انْ يرِيدَ ابن ابِ طَالبٍ انْ

يطَلّق ابنَت وينْح ابنَتَهم، فَانَّما ه بضعةٌ منّ، يرِيبن ما ارابها، ويوذِين ما آذَاها رواه البخاري (5230) ومسلم (2449)

ملاالس هلَيع ِالنَّب ةَ بِنْتمفَاطو قَهه عليه وسلم حين (طَرال صل ه عنه من إغضاب النبال رض وأيضا ما وقع من عل

َلا جِعري لَمكَ وقُلْنَا ذَل ينح فرثَنَا، فَانْصعثَنَا بعبنْ يا ذَا شَاءفَا ،هدِ النَا بِينْفُسا ،هال ولسا ري :انِ؟ فَقُلْتيّلتُص لاا :لَةً، فَقَاللَي

شَيىا، ثُم سمعتُه وهو مولٍ يضرِب فَخذَه، وهو يقُول: (وكانَ الانْسانُ اكثَر شَء جدَ)) رواه البخاري (1127)، ومسلم (775)

،ليزُم ِباكٍ امس نارٍ، عمع نة برِمصحيح مسلم" (1479) من طريق ع" وأيضا ما وقع من بعض أمهات المؤمنين كما ف

:الْخَطَّابِ، قَال نب رمع دَّثَناسٍ، حبع نب هدُ البع دَّثَنح

هال ولسر قُولُونَ: طَلَّقيو ،صتُونَ بِالْحْني ذَا النَّاسجِدَ، فَاسالْم خَلْتد :قَال ،هاءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب لتَزا اعلَم)

صلَّ اله علَيه وسلَّم نساءه، وذَلكَ قَبل انْ يومرنَ بِالْحجابِ، فَقَال عمر، فَقُلْت :علَمن ذَلكَ الْيوم، قَال: فَدَخَلْت علَ عائشَةَ،
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فَقُلْت: يا بِنْت ابِ برٍ، اقَدْ بلَغَ من شَانكِ انْ تُوذِي رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَالَت: ما ل وما لَكَ يا ابن الْخَطَّابِ،

هلَيع هال َّلص هال ولسذِي رنْ تُوكِ انشَا نلَغَ مقَدْ بةُ، افْصا حا: يلَه فَقُلْت ،رمةَ بِنْتِ عفْصح َلع فَدَخَلْت كَ، قَالتبيكَ بِعلَيع

تفَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا لَطَلَّقَكِ را لَوكِ، وبحي  ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رتِ امللَقَدْ ع ،هال؟ ولَّمسو

مَُغ احبنَا بِرذَا افَا ،فَدَخَلْت ،ةبشْرالْم ف هانَتزخ ف وه :؟ قَالَتلَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نيا: الَه فَقُلْت ،اءشَدَّ الْبا

ولسر هلَيع َقرجِذْعٌ ي وهخَشَبٍ ‐ و نيرٍ منَق َلع هلَيرِج ٍدَلم ،ةبشْرالْم فَّةسا َلدًا عقَاع ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

َلا احبر فَنَظَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنْدَكَ عع ذِنْ لتَااس ،احبا ري :تيفَنَاد ‐ دِرنْحيو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

َلا احبر فَنَظَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنْدَكَ عع ذِنْ لتَااس ،احبا ري :قُلْت ا، ثُمىشَي قُلي فَلَم ،َلا نَظَر ثُم ،فَةالْغُر

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلنْدَكَ عع ذِنْ لتَااس ،احبا ري :فَقُلْت ،توص تفَعر ا، ثُمىشَي قُلي فَلَم ،َلا نَظَر ثُم ،فَةالْغُر

هلَيع هال َّلص هال ولسر نرما نلَئ ،هالةَ، وفْصح لجا نم تجِى ّنا ظَن لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ظُنا ّنفَا

وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلع فَدَخَلْت ،قَهنِ ارا َلا اموفَا ،توص تفَعرا، ونُقَهع نرِبض ،اهنُقبِ عربِض لَّمسو

انَةزخ رِي فصبِب تفَنَظَر ،نْبِهج ف ثَّرقَدْ ا يرصذَا الْحاو ،هرغَي هلَيع سلَيو هزَارا هلَيع َندفَا ،تلَسيرٍ، فَجصح َلع طَجِعضم

:قَال ،لَّقعم يقفذَا ااو ،فَةالْغُر ةينَاح ظًا فا قَرهثْلمو ،اعوِ الصيرٍ نَحشَع نم ةضنَا بِقَبذَا افَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر

فَابتَدَرت عينَاي، قَال: ما يبيكَ يا ابن الْخَطَّابِ قُلْت: يا نَبِ اله، وما ل  اب وهذَا الْحصير قَدْ اثَّر ف جنْبِكَ، وهذِه خزانَتُكَ

ذِههو ،تُهفْوصو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْتاارِ، ونْهاارِ ومّالث ى فرسكو رصذَاكَ قَيى، ورا ام ا ايهى فرا 

.َلب :ا؟، قُلْتالدُّنْي ملَهةُ ورخونَ لَنَا اَنْ تا ضتَر الْخَطَّابِ، ا نا ابي :انَتُكَ، فَقَالزخ

نْتنْ ك؟ فَااءسّنِ النشَا نكَ ملَيع شُقا يم ،هال ولسا ري :فَقُلْت ،بالْغَض هِهجو ى فرنَا ااو ،خَلْتد ينح هلَيع خَلْتدو :قَال

ا ،مَِب هدُ المحاو تلَّمَا تقَلَّمكَ، وعنُونَ مموالْمرٍ، وو ببانَا، واو ،يلائيمو ،رِيلجِبو ،تَهئَمكَ، وعم هنَّ الفَا ،نطَلَّقْتَه

(نْنا مرا خَياجزْوا دِلَهبنْ يا نَنْ طَلَّقا هبر سع) :ِةُ التَّخْيِيرةُ آييا ذِهه لَتنَزو ،قُولالَّذِي ا لقَو دِّقصي هونَ النْ يا توجر

انَتك[التحريم: 4]، و (كَ ظَهِيردَ ذَلعةُ بئَالْمو يننموالْم حالصو رِيلجِبو هوم وه هنَّ الفَا هلَيا عرنْ تَظَاهاو) ،[التحريم: 5]

، :؟ قَالنطَلَّقْتَها هال ولسا ري :فَقُلْت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اءسرِ نائس َلانِ عرةُ تَظَاهفْصحرٍ، وب ِبا شَةُ بِنْتائع

،هاءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قُولُونَ: طَلَّقي ،صتُونَ بِالْحْنونَ يملسالْمجِدَ وسالْم خَلْتد ّنا ،هال ولسا ري :قُلْت

افَانْزِل، فَاخْبِرهم انَّكَ لَم تُطَلّقْهن، قَال: نَعم، انْ شىت، فَلَم ازَل احدِّثُه حتَّ تَحسر الْغَضب عن وجهِه، وحتَّ كشَر فَضحكَ،

هال َّلص هال ولسر لنَزو ،بِالْجِذْع ثتَشَبا لْتفَنَز ،لْتنَزو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب لنَز ا، ثُمالنَّاسِ ثَغْر نسحا نانَ مكو

رنَّ الشَّها :قَال ،شْرِينعةً وعست فَةالْغُر ف نْتا كنَّما هال ولسا ري :فَقُلْت ،دِهبِي هسما يضِ مرا َلع شما ينَّماك لَّمسو هلَيع

لَتنَزو ،هاءسن لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قّطَلي لَم ،توص َلعبِا تيجِدِ، فَنَادسابِ الْمب َلع تفَقُم ،شْرِينعا وعسونُ تي

تَنْبِطُونَهسي الَّذِين همللَع منْهرِ مما ولا َلاولِ وسالر َلا وهدر لَوو وا بِهذَاعفِ اوِ الْخَوا نما نم رما مهاءذَا جاةُ: (ويا ذِهه

منْهم) [النساء: 83] فَنْت انَا استَنْبطْت ذَلكَ امر، وانْزل اله عز وجل آيةَ التَّخْيِيرِ)

فما وقع من هؤلاء البار الأجلاء من آل البيت رسول اله صل اله عليه وسلم، كعل وأمهات المؤمنين، ليس بمسقط
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عدالتهم، ولا هو بالتهمة لهم ف دينهم؛ لأنه جرى عل مقتض الطبيعة البشرية الت قد تخط من حيث لا تشعر ف حق

الصحبة أو الزوجية .

ولنه خطأ مغمور ومغفور بحمد اله، لأنه لم يصدر عن قصد ، ولا دخيلة سوء ، معاذ اله ؛ بدليل أن النب صل اله عليه

وسلم لم يتلم بغير ذلك، ولم يأمر بالعقوبة، ولم يتوعد بالنال، ولم يجعل ذلك سببا ف الجفاء بينه وبين أصحابه وزوجاته، بل

عفا وتجاوز وتغافل، وهذا من شيم الرام.

بل إن آية الأحزاب : تدل عل أن رسول اله صل اله عليه وسلم كان يستحي من مجرد تنبيههم عل موضع الأدب ف ذلك

الأمر ، حت أنزل اله فيه ما أنزل من القرآن :

( انَّ ذَلم كانَ يوذِي النَّبِ فَيستَحيِ منْم واله لا يستَحيِ من الْحق ) الأحزاب/53

قال الشيخ السعدي رحمه اله :

" (انَّ ذَلم) أي: انتظاركم الزائد عل الحاجة، (كانَ يوذِي النَّبِ) أي: يتلف منه ويشق عليه حبسم إياه عن شئون بيته،

واشتغاله فيه (فَيستَحيِ منْم) أن يقول لم: " اخرجوا " كما هو جاري العادة، أن الناس ‐وخصوصا أهل الرم منهم‐

يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم " انته ، من "تفسير السعدي" (670) .

وهذا يدل عل أن ذلك كان من الأذى الذي يخف ف أصله ، حت لا ينتبه له كثير من الناس ، أو يتعافونه فيما بينهم ، أو ينبه

بعضهم بعضها لشأنه ، وإنما منع النب صل اله عليه وسلم كريم خلقه أن يشير إليهم بما يخف عليه ، ويدفع الأذى عنه .

يقول ابن تيمية رحمه اله:

"ومما ينبغ أن يتفطن له : أن لفظ الأذى ف اللغة هو لما خف أمره ، وضعف أثره من الشر والمروه، ذكره الخطاب وغيره،

وه يضِ قُلحالْم نلونَكَ عاسيوقوله: (و ،(ذىا لاا موكرضي لَن) :ذلك، مثل قوله تعال وهو كما قال، واستقراء موارده يدل عل

اذى فَاعتَزِلُوا النّساء ف الْمحيضِ) .

وفيما يؤثر عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: (القر بؤس ، والحر أذى)، وقيل لبعض النسوة العربيات: القر أشد أم الحر؟

فقالت: من يجعل البؤس كالأذى؟! والبؤس خلاف النعيم، وهو ما يشق البدن ويضره، بخلاف الأذى، فإنه لا يبلغ ذلك ...

والفعل إذا آذى النب من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه، ولم يقصد صاحبه أذاه ؛ فإنه ينه عنه، ويون معصية، كرفع

الصوت فوق صوته.

فأما إذا قصد أذاه، وكان مما يؤذيه، وصاحبه يعلم أنه يؤذيه، وأقدم عليه، مع استحضاره هذا العلم = فهذا الذي يوجب الفر
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وحبوط العمل، واله سبحانه أعلم" انته من "الصارم المسلول عل شاتم الرسول" (ص58-57)

عل أنه لا يبعد القول بأن ما صدر عن عل بن أب طالب وحفصة وعائشة ليس من "الأذى" أصلا، وإنما عتب النب صل اله

عليه وسلم عليهم لمخالفتهم ما كان ينتظره منهم من تصرف أفضل وأكمل، وهذا لا يسم أذى، وإن كان سماه عمر بن

الخطاب رض اله عنه بهذا الاسم، ولن قد يقال بأنه وصفه بـ"الأذى" مبالغة منه ف الغضب لغضب النب صل اله عليه

وسلم.

ه صلن عن قصد ، ولا تعمد له ؛ وعفا عنه رسول الفرض ثبوت وصفه بـ"الأذى"، فهو مما خف من الأذى، ولم ي ن علول

اله عليه وسلم عن حقه، وتوف رسول اله صل اله عليه وسلم وهو راض عن كل من عل بن أب طالب، وعائشة، وحفصة،

وعن الصحابة الرام، بل توف ف حجر عائشة رض اله عنها، بين سحرها ونحرها.

واله أعلم.


